
ـــــــة ـــــــات الخليجي ـــــــز العلاق ي ـــــــع تعز دواف
يطانية بعد الانفصال البر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

إذا كانت دولة ما تعتمد في تصدير منتجاتها المتنوعة المصنعة محليًا على دولة أخرى والميزان التجاري
مائـل بشكـل كـبير لصالحها وتسـتضيف اسـتثمارات أجنبيـة تعـود لمسـتثمرين مـن تلـك الدولـة، فإنهـا
(أي الدولة الأولى) ستحرص دائمًا على علاقة ودية مع الدولة الأخرى من باب الحرص على تجارتها
والاستثمارات الأجنبية وستبادر لحل العوائق والعراقيل في حال حدوث طارئ قد يهدد خط التجارة

وحركة الاستثمار معها، أما إذا كان العكس فهذا ما يدعو للتساؤل والبحث!

يقود هذا إلى فهم العلاقة بين دول الخليج وبريطانيا، ويط تساؤلاً حول سبب الخوف من قبل
دول الخليج على شكل العلاقة وحيثياتها مع بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي تبعًا لنتيجة
التصــويت الــذي جــرى مــؤخرًا والــذي ســيضع بريطانيــا في العــام  علــى أبعــد تقــدير بمعــزل عــن
ية التي العلاقة السابقة التي كانت تربطها مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي ستنفك كل العلاقات التجار

كانت تربطها كبلد عضو في الاتحاد مع دول العالم.

وإذا علمنــا أن الميزان التجــاري بين بريطانيــا ودول الخليــج العــربي يميــل لصالــح بريطانيــا حيــث تصــدر
لـــدول الخليـــج مختلـــف المنتجـــات التقنيـــة والدفاعيـــة فضلاً عـــن ارتفـــاع الاســـتثمارات الخليجيـــة في

بريطانيا.

حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الخليج وبريطانيا حوالي  مليار دولار سنويًا وتعتمد بريطانيا
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على الخليج في استيراد حاجاتها النفطية والغاز الطبيعي، فإن هذا يدعو بريطانيا للمبادرة لحماية
ية مع دول مجلس التعاون للمحافظة على حجم التبادل التجاري الذي كان يجري علاقتها التجار

بينهما فضلاً عن الاستثمارات الخليجية في بريطانيا والتي لها وزنها في المملكة المتحدة.

يبلغ حجم التبادل التجاري بين الخليج وبريطانيا حوالي  مليار دولار سنويًا

ـــا مـــن تغـــير العلاقـــة بين كـــثر مـــن بريطاني والظـــاهر حـــتى الآن أن دول مجلـــس التعـــاون تخـــشى أ
كثر في المستقبل، فهل بعضهما ودعت في مناسبات عديدة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية وتمتينها أ

التوجه الخليجي على بريطانيا أمرًا مبررًا أم لا!

يطاني الثاني المنتدى الخليجي البر

في اجتماع المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني الذي عُقد يوم أمس  يوليو/تموز في غرفة
التجــارة العربيــة البريطانيــة في لنــدن والــذي حــضره رجــال أعمــال عــرب وبريطــانيون وأجــانب ورؤســاء
منظمـــات وأعمـــال بحضـــور الرئيســـة التنفيذيـــة لغرفـــة التجـــارة العربيـــة البريطانيـــة الـــدكتورة أفنـــان
يــر التجــارة الدوليــة الحــالي وليــام الشعيــبي، وشهــدت هــذه الــدور حضــور شخصــيات مهمــة مثــل وز
يــر الــدفاع الأســبق في حكومــة تــاتشر، ونجــل الملكــة البريطانيــة والرئيــس التنفيــذي لغرفــة فــوكس ووز
تجارة كيمبردجشير التي تضم في عضويتها  شركة، بالإضافة للحضور العربي الرسمي من وزراء
ية بين دول الخليــج يــة والاســتثمار كدت الكلمــات خلال المــؤتمر أن العلاقــات التجار ووفــود رســمية. وأ

وبريطانيا لن تتأثر بخروجها من الاتحاد الأوروبي.  

كد ذلك كبر مستثمر في السعودية بعد الولايات المتحدة كما أ وتعد بريطانيا من خلال شركاتها ثاني أ
ير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصبي، مؤكدًا أن الشركات البريطانية سيكون لها وز
ية مــع الســعودية للمساهمــة في تطــبيق رؤيــة الســعودية يــة والاســتثمار دور كــبير في الشراكــات التجار
ير أن حجم الاستثمارات  التي أقرها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وورد على لسان الوز
السعودية في بريطانيا بلغت زهاء  مليار جنيه استرليني تتفاوت بين استثمارات سياحية وتنفيذية

ية على المستوى الخاص. وعقار

ية بين بريطانيا ودول وعاود الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ليؤكد أن العلاقات التجار
كد أن دول المجلس مجلس التعاون لن تتأثر بالاستفتاء الذي أخ بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأ
ـــا في المســـتقبل وأن الخليجيين مســـتثمرون دائمـــون في ـــثر مـــع بريطاني ك ـــع لتمتين العلاقـــات أ تتطل

بريطانيا.

كــد في كلمــة لــه علــى عمــق العلاقــات كمــا حــضر المــؤتمر نجــل ملكــة بريطانيــا الأمــير أنــدرو فيليــب وأ
البريطانيــة الخليجيــة وتجذرهــا في التــاريخ ووصــفها بأنهــا علاقــات قــامت علــى الصداقــة والاحــترام

المتبادل وستستمر كذلك بحد تعبيره.
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حجم الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغت زهاء  مليار جنيه استرليني
ية على المستوى الخاص تتفاوت بين استثمارات سياحية وتنفيذية وعقار

كثر في هذه المرحلة؛ كيد العلاقة معها أ ويتضح أن السبب الرئيسي في توجه الخليج نحو بريطانيا وتأ
تدهور أسعار النفط الحاصل في العالم وظهور مشاكل حقيقية أضحت أزمات تهدد ميزانيات الدول
ــوط أســعار ــة بعــد هب ــدات النفــط وســجلت عجوزات مالي ــة الــتي تعتمــد في جلهــا علــى عائ الخليجي

النفط وأجبرت بعضها على ابتداع رؤى للتخلص من إدمان النفط.

فالاقتصاديــات الخليجيــة تفتقــر لنــوع مــن الاســتثمارات المتقدمــة الــتي مــن خلالــه تصــبح قــادرة علــى
ــرادات الاســتثمارات والتحــول مــن دول مســتهلكة إلى دول التخلــص مــن النفــط والاعتمــاد علــى إي
منتجــة وهــذا يــوفر لهــا تحقيــق رؤاهــا المســتقبلية. فقــد وجــدت في بريطانيــا فرصــة سانحــة لتعميــق

العلاقة معها لمساعدتها في نقل اقتصادياتها إلى وضع أفضل مما هي عليه الآن.

لذا فهي بحاجة إلى دول ذات اقتصاديات متقدمة تساعدها في هذه الفترة وتعمل إلى نقل الخبرات
والتقنية والتدريب من قبل شركاتها واستثماراتها إلى دول الخليج في مختلف القطاعات، ومن هنا
تعتبر توجهها نحو بريطانيا أمرًا مبررًا فبريطانيا وما تمر فيه من وضع خاص بعد خروجها من الاتحاد
تعد فرصة سانحة للخليج وهي ربما تكون مستعدة لبذل أقصى درجات التعاون مع دول الخليج
ية التي تربط الطرفين ببعض، ولانعتاق بريطانيا من القيود التي كانت تفرضها بحكم العلاقات التجار
المفوضيــة الأوروبيــة في بروكســل عليهــا، واســتغلال حاجــة بريطانيــا للتوســع في الأســواق لتعــويض مــا

فقدته عندما كانت في الاتحاد.

ويشجعهــا علــى ذلــك التوجه؛ الجيــل الخليجــي الشــاب الــذي تعلــم في بريطانيــا وتمــرسّ في شركاتهــا



وباتوا شركاء مع الشركاتت البريطانية في مختلف القطاعات الخليجية وهذا سيسمح بتطوير التبادل
التجاري بين بريطانيا ودول المجلس مستقبلاً.

يــة مــع الشركــاء ســيؤدي إلى انكمــاش  أمــا مــن جهــة بريطانيــا، فهــي تــدرك أن تراجــع العلاقــات التجار
قطاع الاستثمار والاستهلاك في المملكة المتحدة ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي سلبًا وستؤدي
إلى انعكاسـات سـلبية علـى العمالـة والأسـواق الماليـة والعملـة المحليـة والثقـة العامـة في الاقتصـاد، لـذا
فــإن التقــارب مــع دول الخليــج ضروري جــدًا للحفــاظ علــى حجــم التبــادل التجــاري مــع دول الخليــج

كثر. ومحاولة تطويره أ
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